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ملخص البحث

 شــكلت التجربــة الإصلاحيــة الخلدونيــة نصًــا مرجعيًــا 

فــي قــراءة الأحــداث التاريخيــة مــن منظــور قرآنــي عميــق 

اســتبق حــدوده الزمنيــة علــى اعتبــار تلكــم التحليــات 

والقــراءات الاستشــرافية التــي كان ينظــر بهــا المحلــل 

الأمــور  لوقائــع  خلــدون  ابــن  الرحمــن  عبــد  والمفكــر 

والأحــداث، وقــد كان لهــذه التجربــة عائــدًا معرفيًــا كبيــرًا 

ومؤثــرًا علــى جــل المشــاريع الإصلاحيــة المعاصــرة.

المتــن  اســتنطاق  البحــث؛  فكــرة  كانــت  ثمــة  ومــن 

التــي  والميــزات  الحضاريــة  قيمتــه  وإبــراز  الخلدونــي 

فَضُــل بهــا عــن ســابقيه مــن المؤرخيــن ولاحقيــه؛ حيــث 

شــهدت لــه علمــاء العــرب والعجــم بالعظمــة والســبق 

التاريخيــة  قراءتــه  عبــر  الحضــاري  الصــرح  بنــاء  فــي 

والعلميــة التعليليــة. إلــى جانــب ذلــك عمــل البحــث - 

أيضًــا- علــى بيــان الحاجــة الماســة اليــوم إلــى اســترداد 

المعرفيــة  الآليــات  واســتيعاب  التحليليــة  مقولاتــه 

وتوظيفهــا فــي دراســة بعــض الإشــكالات الراهنــة، مــع 

رصــد أهــم أوجــه التأثيــر الــذي أحدثــه هــذا الفكــر علــى 

بعــض المشــاريع الاصلاحيــة المعاصــرة؛ وذلــك مــن 

خــال مبحثيــن اثنيــن؛

والعائــد  القيمــة  الخلدونــي؛  الفكــر  الأول:  المبحــث   

والحضــاري: المعرفــي 

للفكــر  والمنهجيــة  المعرفيــة  الآثــار  الثانــي:  المبحــث 

الخلدونــي علــى المشــاريع الإصلاحيــة المعاصــرة - خيــر 

الديــن التونســي أنموذجًــا.

الكلمــات المفتاحيــة: الفكــر الخلدونــي، المواكبــة، المشــاريع 

الاصلاحيــة، فقــه التاريــخ، المجتمعــات المعاصــرة...
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Abstract
The Khaldunian reform experience 

was considered a written reference in 

understanding historical events from a 

deep Quranic perspective ahead of its time. 

Considering how the thinker Abd al-Rahman 

Ibn Khaldun read and analyzed different 

events which had a great cognitive effect on 

most contemporary reform projects.

Hence the idea of the following ​​

research: examining the Khalduni texts and 

highlighting their civilizational  value and 

the features that distinguished them from 

other historians predecessors and  their 

successors.in fact the Arab as we ll as the 

Persian scholars agreed on Ibn Kh aldoun 

greatness and precedence in build ing 

the cultural edifice through historical and 

scientific explanatory reading. In addition 

to that, the research also work ed on 

demonstrating the urgent need t oday to 

recover its analytical argument s and to 

understand their cognitive mech anisms. 

thus we can use them in studyin g some 

of the current issues while mon itoring 

the most important aspects of the impact 

that Khaldouni thought has had on some 

current reform projects. And that is carried 

through the following topics:

The first topic: Khaldounian thought 

value and civilizational heritage:

The second topic: Khaldunian thought 

on recent reform projects the cognitive and 

methodological effects of Khair El-Din Al-

Tunisi as an example.

Keywords: Khaldunian thought, 

support, reform projects, the jurisprudence 

of history, Contemporary societies. 

مدخل تمهيدي

والصــاة  الشــاكرين،  حمــد  للــه،  الحمــد 

والســام علــى محمــد خاتــم النبيين والمرســلين صلى الله عليه وسلم 

وعلــى آلــه وصحبــه وعلــى ســائر أنبيــاء الله ورســله 

الطيبيــن الطاهريــن رضــي الله عنهــم أجمعيــن.

ــر مــن أي وقــت  ثمــة حاجــة ماســة اليــوم أكث

المعياريــة  بالقيــم  الاســتبصار  لإعــادة  مضــى 

ابــن  اســتلهمها  التــي  الكريــم  القــرآن  فــي 

خلــدون برؤيــة شــاملة، مــن خــال فِقْهِــه بحركــة 

الثقافــي  الإنجــاز  وعطــاءات  التاريخــي،  الفعــل 

والحضــاري للعــرب والمســلمين عبــر تاريخهــم 

الطويــل، علــى اعتبــار تلكــم التقاطعــات وعناصــر 

ومكوناتــه  المعاصــر  المجتمــع  بنيــات  اتصــال 

نشــأ  الــذي  القَبَلــي  المجتمــع  عليــه  بالــذي 

فيــه  تســود  مجتمــع  الخلدونــي؛  النــص  فيــه 

الثنائيــات  فيــه  تتعــدد  وتتصــارع،  العصبيــات 

ــةٍ؛  ــدْوٍ وحَضَــرٍ، بيــن ريــف ومدين ــن بَ وتتجــاذب، بي

ــه مجتمــع أعيــد فيــه إنتــاج البنيــات التقليديــة  إنّ
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ذاتهــا عبــر مفهــوم مناقــض تمامًــا لهــذا الأمــر، 

جــل  بــه  نــادت  الــذي  التحديــث  مفهــوم  وهــو 

الإصلاحيــة. المشــاريع 

ومــن ثمــة، فلــن يكــون البحــث فــي المنتــوج 

دون  اليــوم  مجديًــا  خلــدون  ابــن  تركــه  الــذي 

مواكبــة  علــى  قــادرًا  فكــره  كان  إذا  مــا  مســاءلة، 

نســق التغيــرات التــي شــهدتها البيئــة المرجعيــة 

ونشــأت  أنجبتــه  التــي  والإســامية  العربيــة 

أحضانهــا. فــي  العلميــة  ملاحظاتــه 

المنتــوج  قيمــة  لإبــراز  المقــال،  هــذا  ويأتــي 

والفكــر  عمومــا،  الإنســاني  الفكــر  فــي  الخلدونــي 

العربــي الإســامي خصوصًــا، مــع تتبــع أوجــه التأثير 

علــى المشــاريع الاصلاحيــة المعاصــرة ودلالتهــا 

اليــوم قائمــة  تــزال الحاجــة  الحضاريــة. وهــل مــا 

الخلدونيــة  التحليليــة  المقــولات  اســترداد  إلــى 

فــي  وتوظيفهــا  المعرفيــة  الآليــات  واســتيعاب 

ــي يعرفهــا  ــة الت دراســة بعــض الإشــكالات الراهن

المعاصــر؟.  والإســامي  العربــي  المجتمــع 

ولمقاربــة هــذه الإشــكالية ومعالجتهــا، ارتأيــت 

تقســيم هــذه المقالــة إلــى مبحثيــن اثنيــن:

القيمــة �� الخلدونــي؛  الفكــر  الأول:  المبحــث 

والحضــاري: المعرفــي  والعائــد 

والمنهجيــة �� المعرفيــة  الآثــار  الثانــي:  المبحــث 

الإصلاحيــة  المشــاريع  علــى  الخلدونــي  للفكــر 

أنموذجًــا: التونســي  الديــن  - خيــر  المعاصــرة 

 المبحث الأول: 
الفكر الخلدوني؛ القيمة 

والعائد المعرفي والحضاري

 شــكلت التجربــة الإصلاحيــة الخلدونيــة نصًــا 

مرجعيًــا فــي قــراءة الأحــداث التاريخيــة مــن منظــور 

قرآنــي عميــق اســتبق حــدوده الزمنيــة علــى اعتبــار 

تلكــم التحليــات والقــراءات الاستشــرافية التــي 

كان ينظــر بهــا المحلــل والمفكــر عبــد الرحمــن ابــن 

أن  شــك  ولا  والأحــداث،  الأمــور  لوقائــع  خلــدون 

لهــذه التجربــة عائــدًا معرفيًــا كبيرًا ومؤثــرًا على جل 

المشــاريع الإصلاحيــة المعاصــرة، وإن لــم تظهــر 

فــي مضمــون تلكــم التجــارب تصريحًــا، فتلميحًــا، 

نظــرًا لمــا تميــزت بــه مــن قيــم وخصوصيــات عــدة 

علــى الفكــر الإنســاني عمومًــا، والفكــر الإســامي 

ــا أن نرصــد بعضهــا:  خصوصًــا، حســبنا هاهن

أولاً: الاستمداد الخلدوني من 
الاستنطاق القرآني في قراءاته 

للواقع:

ونظرياتــه  مفاهيمــه  خلــدون  ابــن  اســتمد 

ملتزمًــا  عملــه  فــي  كان  إذ  القرآنــي،  النــص  مــن 

الــروح  بيــن  الجامــع  الكامــل  الإســام  بمفهــوم 

والمــادة، والديــن والعلــم، والعقــل والنقــل ذاتــه، 

أهميــة  وتأتــي  يتعــارض معــه))).  مــا  ورفــض كل 

منهجــه  واســتيعاب  خلــدون،  ابــن  فكــر  دراســة 

التاريخيــة، وفــق  للحركــة  والتعليــل  التحليــل  فــي 

المرحلــة  هــذه  فــي  والســنة،  الكتــاب  معاييــر 

أنــور، سلســلة  الجنــدي  الحضــاري،  عطــاء الإســام  انظــر،   )2(
»دعــوة الحــق«، رجــب 1416هـــ، العــدد 163، الســنة الرابعــة،  صـــ 181.
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ــد  ــذات، حيــث المســلمون كمــا يقــول عمــر عبي بال

حســنة بحاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى للعــودة 

والقصــور،  الخلــل  مواطــن  وتحديــد  الــذات،  إلــى 

ودراســة أســباب التقصيــر، واســتئناف مــا توقــف 

الســنن  دراســة  مــن  الثقافيــة،  حياتهــم  فــي 

والتــي  والأحيــاء،  الحيــاة  تحكــم  التــي  المطــردة، 

احتــل الحديــث عنهــا، والشــواهد علــى صدقيتهــا 

وثباتهــا، مســاحات تعبيريــة كبيــرة فــي القصــص 

القرآنــي، هــذا العلــم الــذي توقــف علــى الرغــم مــن 

إلحــاح القــرآن المســتمر علــى الســير فــي الأرض، 

والنهــوض،  الســقوط  قوانيــن  إلــى  والاهتــداء 

الحضاريــة))). الوقايــة  وتحقيــق  والاتعــاظ 

ثانيًا: إعجاب رواد الفكر الغربي 
بالمنتوج الخلدوني وقبوله: 

مــن  خلــدون  ابــن  أبدعــه  لمــا  نظــرًا  وذلــك 

إعجــاب  موضــع  كان  فقــد  صائبــة،  منهجيــة 

وتقديــر الجميــع فــي تلــك الحقبــة التــي عاصرهــا، 

ــه  ــى إعجــاب الألمــان، بمــا جــاء ب وقــد اســتحوذ عل

نتيجــة تذوقهــم لروعــة أســلوبه وعمــق تفكيــره، 

واســتوعبوا ذلــك مــن خــال الترجمــة التــي قــام بهــا 

 ،Phone «Hamar -المستشــرق »هامــار فــون

والتــي تنــاول فيهــا الدراســة التحليليــة لفلســفة 

والعصبيــة  المجتمــع  بخصــوص  خلــدون  ابــن 

والدولــة. وانطلاقًــا مــن هــذه النظريــة، لــم يُخــفِ 

علمــاء أوروبــا وفلاســفتها إعجابهــم واعترافاتهــم 

العربــي. الفيلســوف  هــذا  بتفــوق 

»التأصيــل  لكتــاب  حســنة  عبيــد  عمــر  مقدمــة  راجــع   )3(
الإســامي لنظريــة ابــن خلــدون«، لعبــد الحليــم عويــس، كتــاب 
الأمــة 50، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الدوحــة -  قطــر، 
الطبعــة الأولــى - ذو القعــدة 1416هـــ- أبريــل 1996م، صصـــ 5، 6.

هــذه  وأبحــاث  دراســات  عــدة  ســجلت  وقــد 

الاعترافــات علــى لســان كبــار الكتــاب والباحثين من 

الذيــن اهتمــوا بدراســة التــراث العلمــي الأصيــل 

جملــة  يؤكــد  والــذي  خلــدون،  ابــن  خلفــه  الــذي 

وتفصيــلًا اجتهاداتــه المثاليــة، مثلمــا حظــي بتقديــر 

الشــرق  فــي  المعمــورة  جهــات  كل  مــن  الكثــرة 

مســاحة  فــي  مؤلفاتــه  عرفــت  فقــد  والغــرب، 

واســعة مــن الانتشــار فــي العالــم الأوربــي، فديــوان 

العبــر الــذي خصصــه للحديــث عــن حيــاة الأغالبــة 

وتاريــخ تعميــر صقليــة، قــد ترجــم إلــى عــدة لغــات 

1841م.  أجنبيــة، وكان ذلــك ســنة 

ثالثاً: البعد التجديدي الاجتهادي 
في تدوين التاريخ: 

عَملــت التجربــة الإبداعيــة التجديديــة الخلدونيــة 

نقلــة  تحقيــق  علــى  الهجــري  الثامــن  القــرن  خــال 

نوعيــة ســاهمت فــي بناء أســس للقواعــد المنهجية 

فــي الحقــل التاريخــي، وقــد ســلك فــي تصحيــح ذلــك 

مسلك النقد لمناهج المؤرخين السابقين، إذ أجرى 

تحقيقــات هامــة علــى تــراث أســافه مــن المؤرخيــن؛ 

كابــن هشــام، وابــن إســحاق، والواقــدي، والبــاذري 

وابــن عبــد الحكــم، والطبــري، والمســعودي، وابــن 

الأثيــر، وغيرهــم، الذيــن درســوا التاريــخ علــى أســاس 

يتجــاوزوا  فلــم  والوقائــع،  للحــوادث  سِــجِلُّ  أنــه 

فــي ذلــك إلا الوصــف و الســرد، ولــم يحاولــوا ســبر 

العميقــة  البواعــث  عــن  والكشــف  الأحــداث  أغــوار 

المســتحقة التــي تعمــل وراء التغيــرات الاجتماعيــة 

الظاهــرة، وكانــوا يكتفــون بذكــر الأســباب المباشــرة 

معتمديــن فــي روايــة الحــوادث علــى الإســناد.
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يقــول ابــن خلــدون فــي هــذا الصــدد، بــأن الأخبــار 

إذا اعتمــد فيهــا علــى مجــرد النقل، لــم تُحكم أصول 

العمــران  وطبيعــة  السياســة  وقواعــد  العــادة 

والأحــوال فــي الاجتمــاع الإنســاني )...(، فربمــا لــم 

يُؤمــن فيهــا مــن العثــور، ومَزَلَّــة القَــدَم و الحَيْــد عــن 

جَــادة الصــدق)))، واســتبعد بعــض أخبارهــم علــى 

أنهــا محــض اختــاق غيــر ممكــن الحــدوث بســبب 

جهلهــم لطبائــع الأشــياء وقوانيــن العمــران))).

الخلدونــي  الاجتهــاد  فــي  الفــرق  يتجلــى  وهنــا 

لــه  التاريــخ كموضــوع  اعتبــار  علــى  انصــبّ  الــذي 

ونشــاطاتهم  البشــر  بأعمــال  جوهريــة  صلــة 

وأوضاعهــم وأحوالهــم فــي حياتهــم واجتماعاتهــم. 

والــدول  العــرب  لتاريــخ  تحليليــة  بدراســة  فقــام 

الإســامية، وعــرض محتوياتــه علــى معيــار العقــل 

حتــى تســلم مــن الكــذب والتزييــف، فــكان بذلــك 

مجــددًا فــي علــم التاريــخ، مســتفيدًا فــي منهجــه 

النقــدي مــن علمــاء الجــرح والتعديــل فــي قبــول 

المعطيــات التاريخيــة أو ردهــا، ويؤكــد ذلــك ابــن 

خلــدون فــي غيــر مــا موضــع أنــه علــى الباحــث ألا 

يقبــل شــيئًا علــى أنــه حــق إلا بعــد أن يتأكــد علــى أنــه 

كذلــك، فيجــدر بالمــرء أن لا يتأثــر بــآراء مســبقة أو 

ــر المؤكــدة  ــن غي يتخــذ مــن الأســاطير وآراء الآخري

أساسًــا لدراســته، ولهــذا كان ابــن خلــدون؛ »يقــرأ 

المجــاورة  بقصــد  وأســافه  عصــره  لمفكــري 

والكشــف، يستشــهد ويشــكك وينتقــد ويصحــح 

خلــدون،  ابــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن  العلامــة  مقدمــة   )4(
.21 صـــ  )د.ت(،  الفكــر،  دار  شــحادة،  خليــل  تحقيــق: 

)5( للتفصيــل يرجــى الاطــاع علــى مقدمــة ابــن خلــدون، صـــ 39- 
.47-46

وينتقــي ويقــارن، ثــم يأتــي إلــى الاســتنتاج«))). 

وقــد ســعى ابــن خلــدون مــن كل هــذا؛ تتويــج 

والمســالك  الــدول،  أخبــار  هــو  بمــا   - التاريــخ 

للعلــوم  أبًــا  الســلطانية-  والآداب  والممالــك، 

بالمعنــى  علمًــا  وجعلــه  لعصــره،  الحيويــة 

عندهــم  وهــو  المناطقــة،  عنــد  عليــه  المتعــارف 

بــه  ن مــن تصــورات وتصديقــات، ومــا قــام  مكــوَّ

ــه  ــذي تقــاس ب ــار ال ابــن خلــدون هــو كشــف المعي

العمــران(  )طبائــع  عليــه  أطلــق  الــذي  الروايــات، 

لمعرفــة  والوقائــع  الحــوادث  إليــه  ترجــع  الــذي 

الإمــكان أَو عــدم الإمــكان. وعلــم التاريــخ كان قبلــه 

تقــاس  الــذي  المعيــار والمحــدد  إلــى هــذا  يفتقــر 

التاريخــي  التأليــف  وكان  والروايــات،  الأخبــار  بــه 

)أخبــار  هــو  الــذي  التاريــخ  ظاهــر  علــى  مقصــورًا 

الأيــام والــدول(، متجاهــلًا لباطنــه الــذي هــو نظــر 

دقيــق،  ومباديهــا  للكائنــات  وتعليــل  وتحقيــق، 

عميــق))). وأســبابها  الوقائــع  بكيفيــات  وعلــم 

رابعًا: التفعيل المنهجي 
للمقاصد الشرعية في تفسير 

التاريخ وقوانين الاجتماع 
البشري:

يعــد مــا جــاء بــه ابــن خلــدون فــي مجــال دراســة 

والــدول  الأمــم  أحــوال  وبيــان  البشــري  العمــران 

وكيفيــة تبدلهــا، فتحًــا جديــدًا، وابتــكارًا فريــدًا لــم 

أن  اســتطاع  لأنــه  ذلــك  قبــل؛  مــن  إليــه  يُســبق 

عبــد  الباســط  عبــد  الاجتمــاع،  علــم  فــي  نظريــة  اتجاهــات   )6(
المعطــي، سلســلة عالــم المعرفــة )44(، الكويــت، أغســطس 

1981م، صـــ 56.

)7( مقدمة ابن خلدون، )المرجع السابق(، صـ 16.
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يبنــي منهجًــا جديــدًا لدراســة التاريــخ والمجتمــع 

واســتنباط العلــل والأســباب التــي تحكم حركتهما، 

واســتطاع بهــذا المنهــج أن يقــدم »أصــول منهــج 

مميــز لتفســير حركــة التاريــخ انتقــل بــه مــن مرحلــة 

إلــى  والتجميــع،  والعــرض  بالســرد  الاكتفــاء 

ــر، واستكشــاف الســنن  ــة اســتخلاص العب محاول

الاجتماعيــة  الظواهــر  تحكــم  التــي  والقوانيــن 

يــة«))). والحضار

الارتــكاز  مــن  التاريخــي  الــدرس  نقــل  فقــد 

علــى الإســناد إلــى الارتــكاز علــى التأويــل التعليلــي 

المصلحــي كمــا يقــول- أســتاذنا فضيلــة الدكتــور 

عبــد الرحمــن العضــراوي)))، علــى اعتبــار أن علــم 

العمــران البشــري الــذي جــاء بــه ابــن خلــدون هــو 

يقــوم  والمنطلــق،  الصميــم  فــي  تاريخــي  فكــر 

فــي  والتحقيــق  العقلــي  النظــر  علــى  أساسًــا 

فقــد  ثمــة  ومــن  النظــري،  والتعليــل  الأســباب 

بُنيانًــا،  وأمتــن  أساسًــا،  أقــوى  قوانينــه  جــاءت 

بذلــك  تنطــق  كمــا  الأمــور،  وقائــع  إلــى  وأقــرب 

بابهــا. فــي  المرجعيــة  كتاباتــه 

ونافلــة القــول، إن هــذه جملــة مــن الميــزات 

مــن  عــن ســابقيه  ابــن خلــدون  بهــا  فَضُــل  التــي 

المؤرخيــن ولاحقيــه، إذ شــهدت لــه علمــاء العــرب 

الصــرح  بنــاء  فــي  والســبق  بالعظمــة  والعجــم 

والعلميــة  التاريخيــة  قراءتــه  عبــر  الحضــاري 

)8( الســنن الحضاريــة لبنــاء الأمــم وانهيارهــا مــن خــال المفكريــن 
المســلمين المحدثيــن، إبراهيــم رضــا، أطروحــة دكتــوراه الدولــة، 
جامعــة محمــد الخامــس، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - 

الربــاط، 2000م/2001م، صـــ 210.

)9( يرجــى الاطــاع علــى مقــال الدكتــور عبــد الرحمــن العضــراوي 
حــول: »التطبيــق المقاصــدي فــي المنهــج الخلدونــي«، منشــور 
بموقــع الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، بتاريــخ 23 ذو القعــدة 

1430هـــ/ الموافــق لـــ 11 نونبــر 2009م.

الدراســة،  هــذا  خــال  مــن  أردت  وقــد  التعليليــة، 

علــى  وعائــده  خلــدون  ابــن  قيمــة  علــى  الوقــوف 

التجديديــة  رؤيتــه  خــال  مــن  الإنســاني  الفكــر 

الاجتهاديــة فــي تفســير أحــداث ومجريــات التاريــخ 

القوانيــن  مــن  جعــل  إذ  ســنني؛  منطلــق  مــن 

للتفســير  مهمًــا  مدخــلًا  الإلهيــة  والنواميــس 

والنظــر والتعليــل، لا الســرد وذكــر الأحــداث كمــا 

دون  المؤرخيــن،  مــن  ســبقوه  الذيــن  حــال  كان 

تحكيــم النظــر والبصيــرة فــي الأخبــار، ودون اعتمــاد 

هــذه  غــث  بيــن  للتمييــز  منهجــي  ومحــدد  معيــار 

وباطلهــا،  صحيحهــا  وبيــن  وســمينها،  الأخبــار 

والســبب فــي ذلــك واضــح كمــا ذكــر ابــن خلــدون 

الكائنــات«)1)). وطبائــع  بأحــوال  »جهلهــم  هــو؛ 

 المبحث الثاني:
الآثار المعرفية والمنهجية 

للفكر الخلدوني على 
المشاريع الإصلاحية 

المعاصرة 

- خير الدين التونسي أنموذجًا:

مــن  خلــدون  ابــن  أنتجــه  مــا  أن  لاشــك 

ــه للنســق  ــات ومقــولات تحليليــة فــي قراءات نظري

ــه، كان  ــن أحضان ــى بي ــذي ترب ــي ال المجتمعــي القَبل

التــي  التاريخيــة  الحقــب  عبــر  واســع  امتــداد  لــه 

أعقبتــه، وهــذا قــد يعطــي للنظريــات والمفاهيــم 

الخلدونيــة قــدرة علــى دراســة مجتمعاتنــا العربيــة 

منظوماتهــا  وتحليــل  المعاصــرة  الإســامية 

)10( راجع صـ 39، 46-47 من مقدمة ابن خلدون.
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الاجتماعيــة الراهنــة، وإذا كان الأمــر كذلــك، فإنــه 

ليــس مــن بــاب الصدفــة أن نجــد جــل الإشــارات 

للعالــم  تفســيرات  تقديــم  محاولــة  فــي  الــواردة 

ــرة بصفــة أو بأخــرى بالعلامــة  ــر كانــت متأث المتغي

حيــث  الكبيــر  المغــرب  فــي  خاصــة  خلــدون،  ابــن 

لــم يختفــي ابــن خلــدون أبــدًا عــن الباحثيــن ورواد 

الإصلاحيــة)1)). المشــاريع 

وفــي نفــس الصــدد يقــول الأســتاذ علــي أمليــل 

»مفكــري  أن  النــدوات  إحــدى  فــي  مداخلتــه  فــي 

أكثــر  خلــدون  ابــن  إلــى  رجعــوا  الحديــث  الإصــاح 

ممــا رجعــوا إلــى غيــره، ولعلهــم وجــدوا فــي حديثــه 

عــن المجتمــع والسياســة اســتقلالية عــن الدلالــة 

الدينيــة أكثــر ممــا وجــدوا عنــد غيــره مــن القدمــاء، 

المفاهيــم  واســعًا  اســتعمالًا  اســتعملوا  لــذا 

الخلدونيــة مثــل: “الــوازع”، و”الخلــل”، و”العمــران”، 

بــل  المفاهيــم،  القهــري”، وغيرهــا مــن  و”الملــك 

لجــأوا إلــى الصياغــة النظريــة الخلدونيــة ليترجمــوا 

بهــا نــوازل العصــر«)1))، وهــذا مــا يؤكــد حضــوره، 

فــي  ســواء  النهضويــة  المشــاريع  فــي  وبقــوة 

العالــم العربــي أو عنــد العثمانييــن الأتــراك.

يشــير برنــارد لويــس فــي كتابــه »كيــف انفتــح 

الإســام علــى الغــرب« إلــى أن »الرحــات التركيــة 

مــن  ابتــداء  جديــدًا  منعرجًــا  اتخــذت  قــد  كانــت 

الحــداد  الإصــاح،  العنــف واســتراتيجيات  ونــزوات  الإســام   )11(
للطباعــة  الطليعــة  ودار  العــرب،  العقلانييــن  رابطــة  محمــد، 
 ،96 صـــ   ،2006 مــاي  الأولــى-  الطبعــة  لبنــان،  بيــروت/  والنشــر- 

بتصــرف.

)12( انظــر مداخلتــه حــول: »مــا هــو الإصــاح بمفهــوم إســامي؟«، 
فــي إطــار أشــغال الأيــام الدراســية- مــن 6 إلــى 9 رجــب 1404هـــ/ 
لـــ 20- 23 أبريــل 1983م، حــول: »الإصــاح والمجتمــع  الموافــق 
ــة الآداب  ــي فــي القــرن التاســع عشــر«، منشــورات كلي المغرب
الخامــس(،  محمــد  )جامعــة  بالربــاط  الإنســانية  والعلــوم 

سلســلة: نــدوات ومناظــرات، رقــم ]7[، صـــ 32 بتصــرف. 

منتصــف القــرن الثامــن عشــر، فأصبحــت تحتــوي 

مضمونًــا تأمليًــا، وســبب ذلــك التجــاء الســفراء 

الأتــراك إلــى مقدمــة ابــن خلــدون لتكــون مرجعًــا 

نظريًــا يؤطــر مشــاهداتهم وأحكامهــم«)1)). وقــد 

الخلدونــي  المتــن  لتوظيــف  بدايــة  هــذه  كانــت 

بوصفــه دليــل عمــل للإصــاح فــي محاولــة لبنــاء 

ــم العربــي والإســامي،  ــة للنهضــة فــي العال نظري

مســتوردة،  وغيــر  محليــة  أســس  علــى  قائمــة 

فلــم يكــن العــرب يجهلــون المقدمــة كمــا يدعــي 

بعــض الباحثيــن، وإنمــا كانــت متداولــة فــي العالــم 

العربــي، خاصــة بعدمــا صــدرت طبعتهــا الأولــى 

فــي مطبعــة بــولاق ســنة 1857؛ إذ كانــت المقدمــة 

ففــي  وتونــس؛  المغــرب  فــي  خاصــة  معروفــة 

حمــودة  عهــد  منــذ  حاضــرة  كانــت  مثــلًا  تونــس 

باشــا الــذي طالــب مــن العالـِـم علــي الآجــري )ت 

1810م(، أن يستنســخ لــه الكتــاب ويُصلــح تحريفاتــه. 

وقــد ذكــر صاحــب »الإتحــاف« أن حمــودة باشــا 

كان ولوعًــا بالنظــر فــي مقدمــة كتــاب ابــن خلــدون، 

وأنــه رأى نســخة عليهــا توقيفــات كثيــرة بخطــه)1))، 

المرجــع  خلــدون  ابــن  يعــد  الاعتبــار  هــذا  وعلــى 

والمصــدر الأكثــر حضــورًا فــي دراســات المفكريــن 

الله  لســنن  بحثهــم  فــي  المحدثيــن  المســلمين 

تعالــى التــي تحكــم قيــام الحضــارات ونهوضهــا، أو 

انحدارهــا وانهيارهــا، وحضــوره فــي هــذه الكتابــات 

حضــور متميــز إلــى درجــة يصعــب معهــا أن نجــد 

 Lewis Bernard , Comment l’Islam a découvert l’Europe,  )13(
p ,1984 ,Trad. de l’anglais Gallimard 110، نقــا عــن محمــد الحــداد 
فــي كتابــه » الإســام ونــزوات العنــف واســتراتيجيات الإصــاح«، 

صـ 96. 

)14( إتحــاف أهــل الزمــان بأخبــار ملــوك تونــس عهــد الأمــان، ابــن 
ــدار العربيــة للكتــاب، طبعــة 2001م، 13/3. ــي الضيــاف أحمــد، ال أب
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ولــو مفكــرًا واحــدًا مــن هــؤلاء لــم يســتلهم مــن ابــن 

خلــدون جملــة مــن آرائــه ونظرياتــه حــول جانــب مــن 

ــب العمــران البشــري)1)).  جوان

هــؤلاء  مــن  واحــدًا  التونســي  الديــن  خيــر  كان 

الذيــن  المعاصريــن  والمصلحيــن  المفكريــن 

رجعــوا إلــى التجربــة الخلدونيــة واســتمد أسســه 

اســتعيد  فقــد  ثمــة  ومــن  الإصلاحــي،  ومنهجــه 

المتــن الخلدونــي فــي عهــد الوالــي المصلــح أحمــد 

البــاي، ثــم بــرز بقــوة فــي كتابــات الوزيــر المصلــح 

خيــر الديــن باشــا)1))، فقــد بــدا تأثــره بابــن خلــدون 

نــه فــي  واضحًــا فــي برنامجــه الإصلاحــي الــذي ضمَّ

مقدمــة كتابــه »أقــوم المســالك فــي معرفة أحوال 

ــر بــدا واضحــا منــذ الجملــة  الممالــك«، بــل إن التأث

يقــول:  »ســبحان  إذ  الكتــاب  مــن خطبــة  الأولــى 

مــن جعــل مــن نتائــج العــدل العمــران...«)1))، ويبــدو 

التأثــر جليًــا مــن خــال الأفــكار الآتيــة:

أولاً: ظاهرة المدنية والتمدن 
في فكر خير الدين التونسي: 

لفكــر  إصلاحيــة  ركيــزة  التمــدن  أضحــى  لقــد 

للعــرب  حضاريــة  وضــرورة  التونســي  الديــن  خيــر 

الكبيــر  تأثــره  إلــى  راجــع  ذلــك  ولعــل  والمســلمين، 

بالعمــران الأوربــاوي والاســتفادة منــه فــي مشــروعه 

الإصلاحــي مــن خــال رحلاتــه إلــى أوربــا والــذي بقــي بهــا 

)15( الســنن الحضاريــة لبنــاء الأمــم وانهيارهــا مــن خــال المفكرين 
المســلمين المحدثيــن، رضــا إبراهيــم، صـ 210. 

واســتراتيجيات  العنــف  ونــزوات  »الإســام  كتــاب  طالــع   )16(
.97 صـــ  الحــداد،  محمــد  الإصــاح« 

الممالــك، خيــر  أحــوال  فــي معرفــة  أقــوم المســالك  راجــع،   )17(
الديــن التونســي، تحقيــق ودراســة: معــن زيــادة، المؤسســة 
الثانيــة-  الطبعــة  والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات  الجامعيــة 

.59 1985 م، )طبعــة مزيــدة ومنقحــة( صـــ  1405هـــ/ 

تســع ســنوات، وذلــك عندمــا اعتــزل الــوزارة وتوجــه 

وإيطاليــا  وانجلتــرا  وفرنســا  ألمانيــا  إلــى  كســفير 

والنمســا والســويد وهولنــدا والدانمــارك وبلجيــكا فــي 

ــه الســابقة مــن  ــه هــذه ورحلات مهمــة خاصــة، فمكنت

دراســة الأســس التــي قامــت عليهــا المدنيــة الغربيــة 

وبنــت عليهــا الأمــم الكبــرى قوتهــا ونفوذهــا.

ويعــد كتابــه “أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال 

الممالــك”، الكتــاب الذخيــرة الــذي صــدر ســنة 1868م، 

وهــو أحــد أهــم المؤلفــات التــي شــرحت - فــي وقتــه- 

مــا وصــل إليــه التمــدن الأوربــي مــن تفــوق وتوســع، 

تدفقــه  شــدة  مــن  حولــه  مــا  يجــرف  ســيله  يــكاد 

علــى  التونســي  منــه  خشــي  الــذي  الوضــع  وتمــدده، 

الأمــة الإســامية مــن الغــرق إذا لــم تنتبــه إلــى ضــرورة 

الاقتبــاس منــه فــي مجــال التنظيمــات الدنيويــة، وذلــك 

حيــن قــال: »إن التمــدن الأوربــاوي تدفــق ســيله فــي 

ــاره  الأرض، فــا يعارضــه شــيء إلا اســتأصلته قــوة تي

لأوربــا  المجــاورة  الممالــك  علــى  فيخشــى  المتتابــع، 

مــن ذلــك التيــار، إلا إذا حــذو حــذوه وجــروا مجــراه فــي 

التنظيمــات الدنيويــة فيمكــن نجاتهــم مــن الغــرق«)1))، 

علــى أســاس أن نتخيــر مــن هــذه التنظيمــات الدنيويــة، 

لائقًــا،  بحالنــا  يكــون  مــا  آخــر،  مقــام  فــي  يقــول  كمــا 

أن  عســى  وموافقًــا،  مســاعدًا  شــريعتنا  ولنصــوص 

نســترجع منــه مــا أخــذ مــن أيدينــا، ونخــرج باســتعماله 

مــن ورطــات التفريــط الموجــود فينــا«)1)). 

وقــد عمــل خيــر الديــن التونســي على اســتنطاق 

التــراث الإســامي ليتوافــق العصر معــه بالأخذ من 

الديــن  الممالــك، خيــر  أحــوال  فــي معرفــة  المســالك  أقــوم   )18(
.206 التونســي، صـــ 

الديــن  خيــر  الممالــك،  أحــوال  فــي معرفــة  المســالك  أقــوم   )19(
.148 صـــ  التونســي، 

العدد 13 | ربيع 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 48



تجــارب النهضــة الفرنســية دون المســاس بثوابــت 

ضــرورة  يــرى  كان  فقــد  الإســامية)2))،  الحضــارة 

الأوروبــي؛  العمــران  وأســباب  بالمعــارف  الأخــذ 

لأنهــا طريــق المجتمــع إلــى النهــوض. ويكمــن وجــه 

التأثــر بالتجربــة الخلدونيــة مــا ذكــره أحمــد القديــري 

إلــى المشــروع  الناظــر  فــي موضــع آخــر، علــى أن 

الإصلاحــي عنــد خيــر الديــن التونســي يجــد نفســه 

أمــام نمــوذج متكــرر مــن فكــر الإصــاح الإســامي 

منــذ فجــر الإســام أشــبه مــن ابــن خلــدون فجــاء 

بعــد عصــره، ونشــأ فــي غيــر مِصــره)2)).  

 

ثانيًا: حضور الهم التعليمي في 
الفكر الإصلاحي عند خير الدين 

التونسي:

كان خيــر الديــن التونســي علــى وعــي تــام برســالة 

التقــدم، علــى اعتبــار  التعليــم فــي صياغــة شــروط 

أن نهــوض الأمــم وســقوطها وتقدمهــا وتراجعهــا 

منــوط بالتربيــة والتعليــم، لذلــك فقــد كان واعــي كل 

الغــرب  لمنازلــة  الاســتعداد  يمكــن  لا  بأنــه  الوعــي 

بمثــل ســاحهم إلا بالعلــم وأســباب العمــران، وكان 

هــذا دافعــه وهاجســه فــي إصــاح التعليــم فــي البــاد 

التونســية، وعندمــا أتيحــت لــه الفرصــة أن يكــون علــى 

رأس منصــب الوزيــر الأكبــر خلفًــا لصهــره لمصطفــى 

بالبــاد، وبعــث  نهــض  1290هـــ/1873م،  خزنــدار، ســنة 

فيهــا روحًــا جديــدًا، وأصلــح كثيــرًا مــن شــؤونها، ومــن 

بينهــا إصــاح مياديــن الإدارة والتعليــم.

)20( نحــو مشــروع حضــاري للإســام، القديــري أحمــد، سلســلة 
»دعــوة الحــق«، ربيــع الأول 1417هـــ، العــدد 171، الســنة 5، صـــ 110.

لأحمــد  للإســام«،  حضــاري  مشــروع  »نحــو  كتــاب  راجــع   )21(
بتصــرف.  116 ص  الســابق[،  ]المرجــع  القديــري، 

ل  إن اهتمــام خيــر الديــن التونســي بالتعليــم شــكَّ

الســبيل الأول فــي مــا  كان يصبــو إليــه مــن إصلاحاتــه 

والبالغــة،  الكبيــرة  العنايــة  أولاه  فقــد  الدولــة،  فــي 

»المدرســة  إنشــاء  فــي  الاهتمــام  هــذا  ويتجلــى 

الصادقيــة« نســبة إلــى »البــاي محمــد الصــادق«، علــى 

نمــط »الليســه« الأوروبيــة ودورهــا الكبيــر فــي دفــع 

عجلــة التطــور والتحديــث فــي تونــس، وقــد شــملت 

واللغــات  الحديثــة  العلــوم  بهــا  التعليــم  برامــج 

الديــن،  وعلــوم  العربيــة  اللغــة  جانــب  إلــى  الأجنبيــة، 

وقــد اســتعان برجــال مــن العلمــاء فــي إعــادة تنظيــم 

الزيتونــة، وأنشــأ مكتبــة  الدراســة والتعليــم بجامــع 

جديــدة تحــت اســم المكتبــة »العبدليــة« علــى نمــط 

واســتقدم  الطباعــة،  وشــجع  الحديثــة،  المكتبــات 

فيهمــا،  للعمــل  واللبنانييــن  المصرييــن  بعــض 

وطــوّر الصحافــة وأدخــل فنونًــا جديــدة بهــا، فكثــرت 

المراســات والمبــادلات، واتســع بــاب جلــب الكتــب 

بتونــس«)2)). وترويجهــا  الشــرق،  فــي  المطبوعــة 

 وكان هــذا وليــد تأثيــر كبيــر للتونســي فيمــا صادفــه 

فــي البــاد الأوربيــة، إذ أفــرد لهــذا مطلبًــا ســماه »كثــرة 

وفــي  عندهــم«)2))،  إدارتهــا  وحســن  الكتــب  خزائــن 

التعليــم  وفــي   ...« أميــن:  أحمــد  يقــول  الصــدد  هــذا 

أنشــأ مدرســة عصريــة تعلــم فيهــا العلــوم العربيــة 

ــة مــع تعليــم  والشــرعية وبجانبهمــا الثقافــة العصري

وأصلــح  والإيطاليــة،  والفرنســية  التركيــة  اللغــات 

المبعثــرة  الكتــب  وجمــع  الزيتونــة،  بجامــع  التعليــم 

ن بهــا مكتبــة كبيــرة، ووهــب لــه  فــي المســاجد، وكــوَّ

)22( الحركــة الأدبيــة والفكريــة فــي تونــس، ابــن عاشــور محمــد 
الفاضــل، معهــد الدراســات العربيــة العليــا، القاهــرة- 1955، صـــ 

24 ومــا بعدهــا.

)23( انظــر كتابــه؛ »أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك«، 
تحقيــق ودراســة: د. معــن زيــادة، ص 237.
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ونظمهــا  مخطــوط،  كتــاب  ومائــة  ألفــا  عنــده  مــن 

تنظيمًــا حديثًــا، وحسّــن مطبعــة الدولــة ووكَل إليهــا 

نشــر الكتــب العلميــة والأدبيــة، وأصلــح إدارة “الرائــد 

للحكومــة،  الرســمية  الصحيفــة  وهــي  التونســي”، 

وشــجع علــى نشــر المقــالات فيهــا، كان ينشــر فيهــا 

أفــكاره السياســية، وألــزم الموظفيــن بقراءتهــا..«)2)). 

خــال  مــن  اســتنتاجه  يمكــن  مــا  وخلاصــة 

الاهتمــام الكبيــر والعنايــة البالغــة التــي كان يوليهــا 

هــو  التعليميــة؛  للمســألة  التونســي  الديــن  خيــر 

وعيــه العميــق برســالة التعليــم ودورهــا فــي تحديــد 

مســار الأمــم فــي الحاضــر والمســتقبل، متأثــرًا فــي 

ذلــك بمــا صادفــه فــي البــاد الأوربيــة مــن حضــارة 

وعمــران، مركــزًا فــي ذلــك علــى العلــم والتعليــم 

للدفــع بالبــاد التونســية نحــو مســتويات عاليــة 

التربيــة  مــن النهضــة والتحديــث، علــى اعتبــار أن 

والتعليــم هــي ســبيل الإصــاح، والبنــاء والنهــوض، 

لإصــاح  المتواصــل  ســعيه  خــال  مــن  وذلــك 

منظومــة التعليــم، وخاصــة جامــع الزيتونــة. 

ثالثاً: أوجه تأثير التجربة 
الخلدونية على الفكر الإصلاحي 

عند خير الدين التونسي:

الخلدونيــة  المعالــم  تجليــات  هــي  كثيــرة 

التــي  التونســي  الديــن  خيــر  فكــر  علــى  وآثارهــا 

شــكلت منطلقًــا مرجعيًــا وتصوريًــا فــي مشــروعه 

الآتــي: فــي  إجمالهــا  يمكــن  الإصلاحــي، 

)24( زعمــاء الإصــاح فــي العصــر الحديــث، أحمــد أميــن، موســوعة 
بيــروت، ]د.ت[،  العربــي-  الكتــاب  دار  أميــن الإســامية،   أحمــد 

صـ 168، 169.

11 اعتبار التعليم أهم أسباب .
التمدن والعمران في الغرب:

بــأن  قناعــة  التونســي  الديــن  لخيــر  حصلــت 

ــم عنصــر مــن عناصــر النهــوض الحضــاري،  التعلي

وقــد ذكــر فــي ســياق حديثــه عــن تراتيــب التعلــم 

والتعليــم فــي فرنســا أنــه »لمــا كان تقــدم أهــل 

نتائجــه  مــن  الــذي  التمــدن  ميــدان  فــي  أوربــا 

العلــوم  طــرق  بتمهيــد  كان  إنمــا  الاختراعــات، 

اســتحصالها«)2)). أســباب  وتســهيل  والفنــون، 

اعتنائهــم  آثــار  آخــر؛ ومــن  فــي موضــع  ويقــول 

بتوســيع دوائــر العرفــان، الــذي هــو أســاس العمــران 

الكتــب،  خزائــن  كثــرة  الإنســان،  لنــوع  والتهذيــب 

الجامعــة لســائر الفنــون، وتســهيل طــرق الانتفــاع 

لمــواد  الحاســم  والترتيــب  الإدارة  بحســن  بهــا 

العوائــق)2))، فــي قناعــة مــن أنــه علــى هــذا يقــاس 

ســائر أســباب التمــدن)2))، فــي إشــارة إلــى تشــجيع 

للفضــاءات  وتوفيرهــم  والتعليــم  للعلــم  الغــرب 

للباحثيــن.  المتنوعــة  والكتــب  المناســبة 

العمران:.22

ــص خيــر الديــن التونســي فــي مقدمتــه  إذ خصَّ

لخــراب  الظلــم  ]اقتضــاء  ســماه:  مطلبًــا 

العمــران[)2))، وهــذا يتطابــق ومقولــة ابــن خلــدون: 

)25( أقوم المسالك، خير الدين التونسي، صـ 231. 

)26( نفسه، صـ 237.

الديــن  خيــر  مقدمــة  علــى  الاطــاع  يرجــى  للتفصيــل   )27(
بعدهــا. ومــا   239 صـــ  المســالك،  أقــوم  لكتابــه  التونســي، 

)28( أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك، خيــر الديــن 
التونســي، صـــ 156.
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التــي تقــول بــأن: ]الظلــم مُــؤذن بخــراب العمــران[)2))، 

علــى اعتبــار أن الظلــم والاســتبداد مقتضيــان لخراب 

العمــران، يقــول خيــر الديــن التونســي فــي مقدمتــه 

أنــه: »مــن تصفــح الفصــل الثالــث مــن الكتــاب الأول 

مــن مقدمــة ابــن خلــدون، رأى أدلــة علــى أن الظلــم 

مــؤذن بخــراب العمــران كيفمــا كان«)3))، فــكان بهــذا 

الحضــارة  بــه  ليعنــي  العمــران،  مفهــوم  ــل  يُفضِّ

فــي  متبعًــا  زيــادة)3))،  معــن  يقــول  كمــا  والمدنيــة، 

ــدون. ــن خل ــق اب ــارة طري اســتعمال هــذه العب

على مستوى التأليف:.33

ألَّــف خيــر الديــن التونســي مقدمــة كتابــه »أقــوم 

المســالك« علــى شــاكلة مقدمــة ابــن خلــدون، وأراد 

لنفســه »أن يكــون مثــل ابــن خلــدون، وأراد لكتابــه 

أن يكــون كمقدمــة العبر، يعالج أســباب الانحطاط 

والتخلــف، ويحتــوي علــى فذلكــة للتاريــخ«)3)). وقــد 

كان خيــر الديــن مفكــرًا ومصلحًــا دوّن أفــكاره فــي 

كتابــه »أقــوم المســالك« ألَّفــه على شــاكلة مقدمة 

ابــن خلــدون. يقــول أحمــد أميــن فــي كتابــه »زعمــاء 

الإصــاح فــي العصــر الحديــث«: »عكــف خيــر الديــن 

ســماه  كتابــه  وضــع  علــى  الــوزارة  اعتزالــه  أثنــاء 

“أقــوم المســالك”، وكان فــي ذهنــه عنــد تأليفــه أن 

يَحــذُوَ حَــذْوَ تاريــخ ابــن خلــدون، يؤلفــه بــروح العصــر، 

ومطالــب العصــر، فاشــتمل أيضــاَ علــى مقدمــة 

وتاريــخ. فأمــا المقدمــة فقــد أراد منهــا البحــث فــي 

)29( مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، صـ 272.

)30( انظــر كتابــه أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك، 
صـــ 156.

)31( نفسه، صـ 114 وما بعدها، بتصرف يسير.

)32( راجــع كتــاب »خيــر الديــن التونســي وكتابــه أقــوم المســالك 
فــي معرفــة أحــوال الممالــك«، صـــ 85.

حالــة البــاد الإســامية وأســباب انحطاطهــا بعــد 

فقــد  التاريــخ  وأمــا  إصلاحهــا،  وكيفيــة  ازدهارهــا، 

عــرض فيــه حــال الممالــك الأوربيــة«)3)). 

الاهتمــام  تجــاوز  الكتــاب  ظهــور  ومنــذ 

هــذا  غطــى  حتــى  بالكتــاب  الاهتمــام  بالمقدمــة، 

الكتــاب،  أجــزاء  ســائر  علــى  بالمقدمــة  الاهتمــام 

تعنــي  المســالك  أقــوم  إلــى  الإشــارة  وأصبحــت 

حصــل  كمــا  وحدهــا«)3))،  المقدمــة  إلــى  الإشــارة 

خلــدون. ابــن  مقدمــة  مــع  تمامًــا 

 الوعي بالتاريخ: .44

عــن  الإعــراض  أن  التونســي  الديــن  خيــر  يــرى 

“أحــوال  فهــم  عــن  والإعــراض  التاريــخ،  اســتقراء 

الوقــت” واختــاف “تنزيل الأحــكام” وتطبيق القوانين 

التــي  العوائــق  أهــم  والشــرائع بحســبها، هــي مــن 

تعيــق “التنظيــم الدنيــوي”، و“اســتقامة نظــام الديــن 

“معــا”)3))، يقــول معــن زيــادة: »يمكننــا أن نجــد عنصر 

تشــابه يضــع خيــر الديــن علــى مســتوى ابــن خلــدون 

فــي معالجتــه لمســألة وعــي التاريــخ«)3)). وهــذا يؤكــد 

محاولــة خيــر الديــن فــي اتبــاع ونهــج التقاليــد الأصيلــة 

خلــدون  ابــن  التونســي  الفيلســوف  وضعهــا  التــي 

قــراءة  فــي  العلمــي  ولمنهجــه  الإســامي  للفكــر 

التاريــخ، وقــد ذكــر فــي مقدمتــه سلســلة مــن الأفــكار 

أميــن،  أحمــد  الحديــث،  العصــر  فــي  الإصــاح  زعمــاء   )33(
موســوعة أحمــد أميــن الإســامية، دار الكتــاب العربــي- بيــروت/ 

 158 صـــ  ]د.ت[،  لبنــان، 

فــي معرفــة  المســالك  أقــوم  التونســي وكتابــه  الديــن  خيــر   )34(
أحــوال الممالــك، معــن زيــادة، صـــ 31. 

)35( انظر، مقدمة خير الدين التونسي، صـ 49.

فــي  المســالك  أقــوم  وكتابــه  التونســي  الديــن  خيــر  انظــر،   )36(
.85 صـــ  الســابق،  المرجــع  الممالــك،  أحــوال  معرفــة 
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التــي خــرج بهــا والتــي تقــدم فلســفته للتاريــخ ورؤيتــه 

ــه.  لزمان

محاولة للختم

جوانــب  مــن  محــدد  جانــب  بدراســة  الإلمــام  إن 

حيــاة ابــن خلــدون، وتقديــم نظــرة شــمولية عــن فكــره 

الكامــل  الاســتيعاب  تســتوجب  عمليــة  المنهجــي، 

اتصــال  لهــا  مجــالات  فــي  المعرفيــة  لعطاءاتــه 

إذ  والمجتمــع،  والأســرة  والدولــة  الفــرد  بنشــاطات 

ــزال ماســة للإحاطــة بالمنهــج الإصلاحــي  الحاجــة مــا ت

الخلدونــي. وفــي ختــام هاتــه الدراســة نســجل جملــة 

مــن الخلاصــات والاســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا 

ــي:  ــي يمكــن إجمالهــا فــي الآت ــة، والت فــي هــذه المحاول

بــه 99 جــاء  الــذي  البشــري  العمــران  علــم  أن 

الصميــم  فــي  تاريخــي  فكــر  هــو  خلــدون  ابــن 

والمنطلــق، يقــوم أساسًــا علــى النظــر العقلــي 

النظــري  والتعليــل  الأســباب  فــي  والتحقيــق 

والأحــداث. للوقائــع 

المجتمعــي 99 للنســق  الخلدونــي  الفكــر  مواكبــة 

المعاصــر، علــى اعتبــار أن جــل الأفــكار التربويــة 

الثامــن  القــرن  فــي  خلــدون  ابــن  أقرهــا  التــي 

التربويــة  اللســانيات  أكدتهــا  قــد  الهجــري 

فــي  نظرياتــه  غطــت  فقــد  وبالتالــي  الحديثــة، 

النظريــات  مــن  كبيــرًا  جانبًــا  والتعليــم  التربيــة 

ــن خلــدون يصلــح لأن  المعاصــرة، ومــا ذكــره اب

يكــون محــورا لفلســفة تربويــة عربيــة مشــتركة، 

مــن مشــروعه  الاســتفادة  يعيــق  مــا  أن  غيــر 

المفعلــة للاســتمداد  الآلــة  تلكــم  افتقــاد  هــو 

للنهضــة  المنهجيــة  بالآليــات والمداخــل  منــه 

ــرز إلا  ــم يب ــه ل ــر، إذ الشــعور بالحاجــة إلي والتغيي

فــي فتــرة متأخــرة، كمــا يقــول محمــد الحــداد)3))، 

المــؤرخ  بصفتــه  يُقــرأ  خلــدون  ابــن  ظــل  إذ 

للمغــرب  الأقصــى وللبربــر لا أقــل ولا أكثــر. 

أنّ الأزمــة التــي تعانيهــا الأمــة اليــوم هــي فــي 99

عمقهــا أزمــة تربيــة، فَحلّهــا يتوقــف أوّلا وقبــل 

التصــوّر  وشــموليّة  صلاحيــة  علــى  شــيء  كلّ 

التربــوي لنوعيــة الإنســان المــراد إنتاجــه.

العربيــة 99 الإصلاحيــة  المشــاريع  جــلّ  افتقــار 

وبأســئلته  بالحاضــر  التاريخــي  الوعــي  إلــى 

باللحظــة  الوعــي  غيــاب  وكــذا  ومتطلباتــه. 

لمشــروعهم.  الزمانيــة 

جــل المشــاريع التنويريــة العربيــة كانــت تجربــة 99

مــن  تجعــل  أن  تســتطع  ولــم  محلّيــة،  غيــر 

الأنــوار ظاهــرة عربيــة، إذ لــم تراعــي الخصوصيــة 

المجتمعيــة العربيــة، ولــم تكلــف نفســها عنــاء 

والمجدديــن  المصلحيــن  مناهــج  ورصــد  تتبــع 

والتحديــث  الإصــاح  مفكّــري  مــن  الســابقين 

خلــدون  كابــن  والإســامي؛  العربــي  بالعالــم 

وغيــره، ممــن وضعــوا قواعــد عمرانيــة ســننية 

الحضــاري. البنــاء  لاســتئناف 

البيبليوغرافيا

11 ملــوك . بأخبــار  الزمــان  أهــل  إتحــاف 

الضيــاف  أبــي  ابــن  الأمــان،  عهــد  تونــس 

2001م. طبعــة  للكتــاب،  العربيــة  الــدار  أحمــد، 

)37( الإســام ونــزوات العنــف واســتراتيجيات الإصــاح، محمــد 
الحــداد، صـــ 95، بتصــرف.
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22 علــم . فــي  نظريــة  اتجاهــات 

الاجتمــاع، عبــد الباســط عبــد المعطــي، 

سلســلة عالــم المعرفــة )44(، الكويــت، 

1981م. أغســطس 

33 الإســام ونــزوات العنــف واســتراتيجيات .

العقلانييــن  رابطــة  الحــداد محمــد،  الإصــاح، 

العــرب، ودار الطليعــة للطباعــة والنشــر- بيروت/ 

لبنــان، الطبعــة الأولــى- مــاي 2006م.

44 أقــوم المســالك فــي معرفــة أحــوال .

تحقيــق  التونســي،  الديــن  خيــر  الممالــك، 

المؤسســة  زيــادة،  معــن  ودراســة: 

والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات  الجامعيــة 

)طبعــة  م،   1985 1405هـــ/  الثانيــة-  الطبعــة 

ومنقحــة(. مزيــدة 

55 القــرن . فــي  المغربــي  الإصــاح والمجتمــع 

ومناظــرات،  نــدوات  سلســلة:  عشــر،  التاســع 

رقــم ]7[، مجمــوع أشــغال الأيــام الدراســية - مــن 

6 إلــى 9 رجــب 1404هـــ/ الموافــق لـــ 20- 23 أبريــل 1983م، 

منشــورات كلية الآداب والعلوم الإنســانية بالرباط 

- جامعــة محمــد الخامــس، المملكــة المغربيــة.

66 ابــن . لنظريــة  الإســامي  التأصيــل 

ــم عويــس، مقدمــة عمــر  ــد الحلي خلــدون، لعب

عبيــد حســنة، كتــاب الأمــة 50، وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية، الدوحــة - قطــر، الطبعة 

أبريــل 1996م. 1416هـــ-  القعــدة  - ذو  الأولــى 

77 الحركــة الأدبيــة والفكريــة فــي تونــس، .

ابــن عاشــور محمــد الفاضل، معهد الدراســات 

العربيــة العليــا، القاهــرة- 1955م.

88 ــور، . عطــاء الإســام الحضــاري، الجنــدي أن

سلســلة »دعــوة الحــق«، رجــب 1416هـــ، العــدد 

163، الســنة الرابعــة.

99 زعمــاء الإصــاح فــي العصــر الحديــث، .

أحمــد أميــن، موســوعة أحمــد أمين الإســامية، 

دار الكتــاب العربــي- بيــروت، ]د.ت[.

1010 الأمــم  لبنــاء  الحضاريــة  الســنن 

المفكريــن  خــال  مــن  وانهيارهــا 

رضــا،  إبراهيــم  المحدثيــن،  المســلمين 

محمــد  جامعــة  الدولــة،  دكتــوراه  أطروحــة 

الخامــس، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - 

.210 صـــ  2000م/2001م،  الربــاط، 

1111  Comment l’Islam a découvert

 l’Europe , Lewis Bernard , Trad. de

1984  ,l’anglais Gallimard

1212 عبــد  خلــدون،  ابــن  العلامــة  مقدمــة 

الرحمــن ابــن خلــدون، تحقيــق: خليــل شــحادة، 

)د.ت(. الفكــر،  دار 

نحــو مشــروع حضــاري للإســام، القديري 1313

الأول  ربيــع  الحــق«،  »دعــوة  سلســلة  أحمــد، 

1417هـــ، العــدد 171، الســنة 5.

1414 المنهــج  فــي  المقاصــدي  التطبيــق 

الرحمــن  عبــد  للدكتــور  مقــال  الخلدونــي، 

الرابطــة  بموقــع  منشــور  العضــراوي، 

القعــدة  ذو   23 بتاريــخ  للعلمــاء،  المحمديــة 

2009م. نوفمبــر   11 لـــ  الموافــق  1430هـــ/ 
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